
طائرة زامبيا..  تساؤلات تضع القاهرة في
مأزق

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يتوالى الكشف عن ملابسات واقعة احتجاز الطائرة المصرية الخاصة في زامبيا تباعًا، وسط مناوشات
وسجال بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة، في ظل تعتيم من الجانب
المصري أثـار الكثـير مـن الشكـوك، في مقابـل شفافيـة مطلقـة مـن الجـانب الـزامبي عمقـت مـن صـعوبة

موقف القاهرة التي بدا عليها الغضب الشديد إزاء تلك المكاشفة غير المتوقعة.

وكـانت لجنـة مكافحـة المخـدرات في زامبيـا قـد كشفـت صـباح الثلاثـاء،  أغسـطس/آب  عـن
احتجازها طائرة خاصة “Gulfstream G550” قادمة من مطار القاهرة الدولي، تحمل  ملايين
دولار نقدًا و عملة ذهبية، و بنادق بها  رصاصة، فضلاً عن كميات من المخدرات، حيث
تـم التحفـظ علـى طـاقم الطـائرة بالكامـل، المكـون مـن  مصريين ومـواطن زامـبي وهولنـدي وإسـباني

ومواطن من لاتفيا.

تعــاطي الجــانب المصري مــع الواقعــة في مواجهــة الكشــف المتواصــل لتفاصــيلها الدقيقــة مــن الجــانب
الــزامبي أو بعــض المنصــات الإعلاميــة المصريــة كصــفحة “متصــدقش” علــى فيســبوك، وموقــع “مــدى
مصر” الإخباري، أثار  تساؤلات محورية وضعت القاهرة في مأزق حقيقي إزاء حادثة كشفت الكثير
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من المخفي عنه فيما يدور داخل المشهد المصري.

لماذا حاولت القاهرة طمس القضية؟
التزمـت القـاهرة الصـمت التـدريجي منـذ الوهلـة الأولى للكشـف عـن الواقعـة، فيمـا أطلقـت لوسائـل
الإعلام الموالية للنظام العنان للتشكيك في صحتها ابتداءً، وتبني سردية مغايرة تمامًا لما كشفته لجنة
مكافحـة المخـدرات الزامبيـة الـتي أعلنـت عـن التفاصـيل، البدايـة كـانت بالإشـارة إلى أن الطـائرة قادمـة
من بيروت وليس القاهرة، ثم الانتقال إلى أن الطائرة هبطت ترانزيت في الكونغو للتزود بالوقود، في
احتماليــة لأن تكــون المضبوطــات الــتي كــانت عليهــا تــم وضعهــا خلال الساعــات القليلــة الــتي قضتهــا

هناك.

ثم عزف الإعلام الموالي على وتر أن مطار القاهرة كان مجرد “محطة ترانزيت” للطائرة ولم يكن مقر
الإقلاع، إلا أن موقع “مدى مصر” كشف أن الرحلة بدأت من مطار القاهرة في الساعة الـ: من
صــباح الأحــد  أغســطس/آب ، وخرجــت مــن صالــة  الخاصــة بكبــار الــزوار، تحــت إشراف
شركـة “Tiger Aviation” للخـدمات الأرضيـة بالمطـار، ثـم تـوجهت إلى الكونغـو للتزود بـالوقود ومنهـا

إلى زامبيا، ما يعني أن تعبئة الطائرة بالمضبوطات كان من مطار القاهرة وليس من مكان آخر.

بيان من فريق منصة "متصدقش" لتدقيق المعلومات
See the English translation below

في الواحدة من صباح اليوم السبت تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد عضو
فريق تحرير "متصدقش" للاعتقال بعد ان اقتحمت منزله قوة قوة أمنية من

مسلحين بملابس مدنية، ضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات
pic.twitter.com/fErDqFlDEI …الشقة

matsda2sh) August 19, 2023@) متصدقش —

ومـع تـوالي الأحـداث وكشـف هويـة المصريين الذيـن كـانوا علـى متن الطـائرة، وكـان مـن بينهـم ضابـط
بالداخلية يدعى “وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد”، بجانب الكشف عن سجل رحلات الطائرة
المثـير للجـدل، كـل ذلـك أثـار حفيظـة الجـانب المصري الـذي بـدا في مـأزق حقيقـي في مواجهـة سـيل مـن

المعلومات لا يتوقف.

وفي تلك الأجواء داهمت قوات الأمن منزل أحد الصحفيين العاملين في منصة “متصدقش” التي
يــم أســعد”، حيــث أنهــالت عليــه بــالضرب والســب قبــل نــشرت بعــض تفاصــيل الطــائرة، ويــدعى “كر
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اعتقــاله ثــم الإفــراج عنــه لاحقًــا بحســب زوجتــه، وهــي الخطــوة الــتي زادت مــن شكــوك الشــا إزاء
القضية برمتها.

ـــى متن الطـــائرة.. مـــا علاقـــة ـــاط عل  أقب
الكنيسة؟

 بعـد الكشـف عـن أسـماء المصريين السـت الموجـودين علـى متن الطـائرة المحتجـزة في زامبيـا تـبين أن
ــاط هــم: مايكــل عــادل مايكــل بطــرس (أحــد تجــار الذهــب القــدامى المعــروفين في منهــم مــن الأقب
محافظات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، ورئيس مجلس إدارة شركة المنارة القابضة القطرية) وليد
رفعــت فهيــم بطــرس عبــد الســيد (مقــدم شرطــة)، ومنــير شــاكر جرجــس عــوض (تــاجر ذهــب يمتلــك
مصــنع مصوغــات باســم “Shaker Gold Factory Genius Gold” ووالــده رئيــس شعبــة تجــار
وصــناع المصوغــات سابقًــا كمــا أنــه أحــد القلائــل الذيــن تختــارهم الدولــة للمشاركــة في معــرض نيبــو
ــة الذهــب في ــا مــع رغبتهــا تــوطين صــناعة الذهــب وإنشــاء مدين للذهــب، الــذي نظمتــه مصر تزامنً

ية الجديدة). العاصمة الإدار

بجانب  مسلمين آخرين هما: ياسر مختار عبد الغفور الشتاوي ومحمد عبد الحق محمد جودة (ضابط
بالجيش ومستشار عسكري في سفارة مصر بواشنطن)، فيما لم يتم كشف هوية الشخص السادس

وهو أمر أثار هو الآخر الجدل وفتح الكثير من التساؤلات بشأن هويته المخفية.

وجــود  أقبــاط بهــذا الثقــل الاقتصــادي والأمــني دفــع البعــض للتســاؤل عــن العلاقــة بين النظــام
والكنيسة، وكيف يسمح لهؤلاء بالقيام بعمليات من هذا النوع؟ وما الجهة التي منحتهم صلاحية

الخروج من مطار القاهرة بتلك المضبوطات المهربة دون رقابة أو خضوع للجمارك؟

تلك المسألة أعادت للأذهان مجددًا العلاقة بين الرئيس المصري والأقباط الذين كانوا رقمًا مهمًا في
معادلـة التمهيـد للسـيسي شعبيًـا بعـد ، وترسـيخ أركـان حكمـه طيلـة السـنوات الماضيـة، فـالأمر
بات كأنه محاولة لرد الجميل، وذلك من خلال منحهم الكثير من الصلاحيات حتى ولو على حساب

الأمن القومي للبلاد وفق ما ذكر البعض.

�بعد نشرنا معلومات عن ثلاثة متهمين من أصل  مصريين جرى ضبطهم في
زامبيا، تواصل معنا أشخاص عملوا مع المتهم الثاني

#مايكل_عادل_ميشيل_بطرس.

⭕: صائغ
◾حصلنا على جواز سفر المتهم، والذي يتضح من خلاله أنه من محافظة
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الدقهلية والمهنة "صائغ".

◾حسب الشهادات التي وصلتنا، فإن مايكل يعيش…
pic.twitter.com/nT6Zb5naPU

matsda2sh) August 18, 2023@) متصدقش —

ونجــح الأقبــاط في الحصــول علــى العديــد مــن المكاســب منــذ تــولي الســيسي الحكــم في ، حيــث
يــارة الكاتدرائيــة لتهنئتهــم بعيــد الميلاد، وهــو التقليــد الــذي بــات كــرس الرئيــس تقليــدًا غــير مســبوق بز
ســنويًا، كمــا شهــد العــام ، صــدور قــانون بنــاء وترميــم الكنــائس، الــذي بمقتضــاه وصــل عــدد
الكنائس التي تم توفيق أوضاعها حتى اليوم نحو  كنيسة ومبنى تابع لها، كما أصدر الرئيس

. المصري قرارين جمهوريين بتشكيل هيئتي أوقاف الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية في عام

ويعد حصر الأقباط في مصر من المسائل الشائكة، وربما المحرمة أيضًا، ومن ثم ليس هناك إحصاء
كــثر مــن % مــن مســيحيي رســمي لهــم في البلاد، غــير أن الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية (يتبعهــا أ
مصر) تقول إن العدد يتراوح بين  –  مليون شخص، بخلاف مليوني مسيحي في المهجر، فيما

تقدر جهات أخرى أرقامًا أقل من ذلك بكثير.

اللافت في ملف الطائرة أن أحد المتورطين الأقباط وهو “مايكل عادل” يمتلك شركة متخصصة في
تقديم الاستشارات العسكرية للجيوش لتطوير قدراتهم الدفاعية، كما أن لها مكاتب في بعض الدول
الأجنبية، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الجهة التي سمحت له بإنشاء شركة عسكرية والتعاون

مع دول أخرى، وهو ما يقود إلى التساؤل الثالث.

ية؟ ما علاقة المؤسسة العسكر
أن يتم منح ترخيص لشركة بتقديم الاستشارات العسكرية مسألة تحتاج إلى تفسير خاصة أن الجهة
الوحيدة المعنية بهذا الأمر وهي الهيئة العربية للتصنيع قد توقفت عن تقديم تلك الاستشارات، هذا
بخلاف أن يســـمح لهـــا بفتـــح مكاســـب لهـــا في دول بحجـــم الولايـــات المتحـــدة والإمـــارات علـــى وجـــه

الخصوص أمر مثير للجدل.

التساؤل ذاته فرض نفسه بعد الكشف عن تفاصيل الرحلة، فكيف لطائرة عليها كل تلك الأموال
والذهب والمواد المخدرة أن تخ من مطار القاهرة دون تفتيش أو رقابة، علمًا بأن الرئيس السيسي
نفسه قد أشرف على مشروع تأمين الأسوار الخارجية والمنافذ الداخلية للمطار، هذا المشروع الذي

انتهت مرحلته الثانية في أبريل/نيسان  وكلف الدولة قرابة  مليون جنيه.
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� بعد نشرنا أسماء المصريين المتهمين في الطائرة القادمة من مصر، والتي
ضبطتها زامبيا، ننشر الآن هوية وعمل بعضهم.

⭕ الأول: محمد عبد الحق محمد جودة
◾ وفق أرشيف وزارة الخارجية الأمريكية، فإن "عبدالحق" عمل في وظيفة

… مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن خلال عامي
pic.twitter.com/LmNR7zW5kt

matsda2sh) August 17, 2023@) متصدقش —

خــط ســير الطــائرة نفســها وســجل رحلاتهــا مســألة مثــيرة كذلــك، كمــا أشــار الكــاتب الصــحفي المصري
جمال سلطان الذي غرد قائلاً: “فريق تحقيق تتبع تاريخ حركة طائرة الدولارات التي تم ضبطها في
ــا، غالبيتهــا كــانت ــا وإيابً زامبيــا قادمــة مــن القــاهرة، كشــف أن الطــائرة أجــرت نحــو  رحلــة ذهابً
كــثر رحلاتهــا كــانت مــن القــاهرة نقطــة انطلاق أو عــودة ( رحلــة بــدأت أو انتهــت في القــاهرة)، وأ

القاهرة إلى العلمين ودبي وبني غازي ليبيا، وهو تاريخ يؤكد أن جهازًا سياديًا مصريًا يستخدمها”.

كد بنسبة % أنه الشكوك نفسها أثارها الفنان المصري عمرو واكد بتغريدته التي قال فيها: “تأ
لا يمكــن أبــدًا ركــوب سلاح وذخــيرة علــى طيــارة طالعــة مــن مصر بــدون مساعــدة فــرد ذي حيثيــة في

الجيش، ولا بد للمؤسسة العسكرية أن تقوم بدورها وتكشف هويته وأن تقدمه للمحاكمة”.

يب الأموال خا البلاد.. ما السبب؟ تهر
تهريــب قرابــة  ملايين دولار بجــانب كميــات كــبيرة مــن الذهــب علــى متن تلــك الطــائرة فتــح مجــددًا
ملـف “تهريـب الأمـوال خـا البلاد” وهـو الملـف الـذي تعـاني منـه مصر خلال الآونـة الأخـيرة في وقـت
تتعـرض فيـه لأزمـة اقتصاديـة خانقـة تحتـاج فيهـا لكـل الأمـوال السائلـة لسـد العجـز الموجـود والوفـاء

بالتزامات الدولة واحتياجاتها.

اشتراك رجال أعمال وضباط جيش وشرطة من مصر بالتعاون مع ضابط ذي نفوذ كبير في الحزب
الحــاكم بزامبيــا، يشــير إلى أن تهريــب تلــك الأمــوال مســألة ممنهجــة، فبجــانب تهديــدها لأمــن مصر
القومي وتعميق جراح اقتصادها، فإنها تعكس تفشي الفساد بصورة كبيرة على مستوى مسؤولين

لهم حيثية في البلاد.

وسبقت تلك الواقعة بعض المؤشرات والتحذيرات التي أطلقها نشطاء عبروا فيها عن مخاوفهم من
 يوليو/تموز  أبرزها ما قاله الفنان عمرو واكد في ،تزايد موجة تهريب أموال اللبلاد للخا
أي قبل ثلاثة أسابيع من الكشف عن حادثة الطائرة، حين غرد قائلاً: “وصلتني أنباء عن بدء تهريب
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يادة هذه الأيام”. أموال الأسياد خا البلاد منذ فترة، ولكن العدد في ز

وأسفرت السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها النظام الحاليّ عن تفاقم الأزمة وخلق مناخ غير
مناســب للاســتثمار وهــو مــا دفــع الكثــير مــن رجــال الأعمــال المصريين والأجــانب لنقــل اســتثماراتهم
كثر من للخا، فيما تشير التقديرات إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية هرب من السوق المصري أ

 مليار دولار.

وصلتني انباء عن بدء تهريب اموال الاسياد خا البلاد منذ فترة ولكن العدد
يادة هذه الايام. في ز

الحق نفسك قبل قيام الثورة وتراجع او اقفز في البحر او انسحب بشياكة فما
زال الوقت يسمح.

ما هو قادم لن يرحم احد.

Amr Waked (@amrwaked) July 26, 2023 —

سرديـــــات النظـــــام.. لمـــــاذا لم تعـــــد تـــــروق
للشا؟

التســاؤلات الأربــع السابقــة قــادت في نهايــة المطــاف إلى عــدم قناعــة الشــا المصري بالروايــة الرســمية
للنظام بشأن تلك الواقعة، هذا بجانب التزام السلطات الصمت كلما زادت وتيرة كشف الملابسات
والتفاصيل التي وصل بعضها إلى مستويات قياسية من الخطورة وتهديد الأمن القومي، ما يعني

افتقادها لأي خيوط أو مبررات تدفع بها ما تم كشفه.

وتؤصل واقعة طائرة زامبيا – بجانب وقائع عدة سابقة – حقيقة فقدان الثقة بشكل شبه تام في
السرديــات الرســمية بشــأن أي حادثــة تشغــل بــال الــرأي العــام، فحــاولت اللجــان الإلكترونيــة التابعــة
للنظام إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال سياسة الإلهاء عبر مسائل وملفات أخرى يتم ال بها على
سطح الأحداث لسحب بساط الاهتمام من تحت أقدام الشا، لكنها المحاولات التي تزيد الفجوة

بين المصريين والنظام الحاليّ الذي يمر بأضعف حالاته منذ توليه السلطة قبل  سنوات.

كشفت وثيقة بيانات تخص «طائرة زامبيا»، اطلع عليها «مدى مصر»، أن
القاهرة لم تكن محطة ترانزيت، وأن الرحلة بدأت من مطار القاهرة الساعة

: من صباح الأحد  أغسطس، وخرجت من صالة  الخاصة بكبار

https://twitter.com/amrwaked/status/1684203453847855108?ref_src=twsrc%5Etfw


الزوار، تحت إشراف شركة Tiger Aviation للخدمات الأرضية بالمطار، وبقيادة
pic.twitter.com/vtPLuy6Ucb …،الكابتن علي الصافي

MadaMasr) August 18, 2023@) مدى مصر Mada Masr —

المعضلة هنا أن السلطات الحاليّة ما عادت تستطيع مجاراة شلالات المعلومات المتدفقة من العديد
من المنصات والوسائل الخارجة عن السيطرة، وفي ظل عصر التكنولوجيا المتطورة بات من المستحيل
العودة بعقارب الزمن إلى عصر الستينيات حيث عهد جمال عبد الناصر وإستراتيجية الصوت الواحد،
حيـث لا صـوت يعلـو علـى صـوت المعركـة، وهـو مـا يضـع – بين الحين والآخـر – السـيسي ونظـامه في

مأزق ح أمام الداخل والخا على حد سواء.

/https://www.noonpost.com/160677 : رابط المقال
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